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 يتناول هذا التقرير "الصحة النفسية كركيزة للاستقرار الأمني: منظور إستراتيجي للأمن الاجتماعي"؛
ا إلى ندوة عقدها ملتقى أسبار عبر الإنترنت )WEBINAR( بتاريخ 18 أكتوبر 2025م بمشاركة استنادً
ا مع احتفال العالم أجمع باليوم نخبة من الخبراء، والمتخصصين أعضاء ملتقى أسبار؛ وذلك تزامنً
قام هذا العام تحت شعار "الوصول إلى خدمات الصحة النفسية وقت العالمي للصحة النفسية الذي يُ

الأزمات، والكوارث".
ق المحور الأول من التقرير إلى الصحة النفسية كأساس للأمن، والاستقرار المجتمعي؛  وتطرّ
ا فقط بالقوانين والإجراءات الرسمية؛ بل استند كذلك إلى وذلكبالإشارة إلى أن الأمن لم يكن مرتبطً
سلامة الأفراد النفسية، والاجتماعية، وتمثل الرعاية، والوقاية النفسية قاعدة أساسية لبناء مجتمع
ا على متماسك قادر على مواجهة التحديات، وضبط السلوكيات، والانفعالات؛ مما ينعكس إيجابً
نت استقراره، وأمنه العام، كما أن الصحة النفسية لم تكن رفاهية؛ بل حاجة إنسانية أساسية مكّ
الأفراد من التكيف،والتفاعل الإيجابي مع أسرهم، ومجتمعهم، وساهمت في خفض الاضطرابات
السلوكية، وتعزيز الإنتاجية، والتماسك الوطني؛ لتكونَ الوقاية، والرعاية النفسية- آنذاك- أدوات

إستراتيجية لتحقيق مجتمع قوي، وآمن، ومستقر.
ا اجماعيًّ ا أنها تمثل التزامً  بينما تناول المحور الثاني الصحة النفسية كمسؤولية اجتماعية مشتركة مبرزً
يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع، واستقراره، وليست مجرد شأن فردي، كما أن الاعتناء بالنفس
عبر الممارسات اليومية الصحية كالنشاط البدني المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنوم الكافي، وتنمية
ا لتعزيز الصحة النفسية، كما تم التطرق إلى الدور الفاعل للأفراد دُّ أساسً عَ مهارات التواصل الإيجابي يُ
في دعم المبادرات الوطنية، والمجتمعية التي تنشر الوعي النفسي، وتسهم في بناء ثقافة مستدامة
ل دعامة رئيسة تِمَ المحور بتأكيد أن تكاملَ الجهود الفردية، والمؤسسية يشكّ تُ للرفاه الاجتماعي، واخْ

لبناء مجتمع متوازن، وآمن قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض المحور الثالث الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية في المجتمع من زاوية أن
دُّ ظاهرةً فرديةً تنشأ من تفاعل الاضطرابات النفسية لا تقتصر على فئات اجتماعية بعينها؛ بل تُعَ
العوامل الداخلية، مثل: الوراثة، والانفعالات، والإدراك مع الضغوط البيئية المحيطة؛ فضلاً عن أن
التصنيف الفئوي لا يعكس الواقع النفسي بدقة؛ إذ تعتمد الدراسات النفسية على النسب الإحصائية

لانتشار الاضطرابات، لا على الانتماء الاجتماعي، أو الديموغرافي.

الملخص التنفيذي:

الصحة النفسية كركيزة للاستقرار الأمني: منظور إستراتيجي للأمن الاجتماعي 



 كما تبين أن بعض الاضطرابات، مثل: الوسواس القهري، أو الاكتئاب قد تظهر بين مختلف الفئات
دون ارتباط ثابت بالعمر، أو الجنس، وأن التغيرات الاجتماعية، والثقافية الحديثة أعادت توازن فرص
ز على الفرد كوحدة الحياة النفسية بين الأفراد، وخلص المحور إلى أن المنهج العلمي الأحدث يركّ
ا أن فهم الاضطرابات النفسية يقوم على النسبية، والاختلافات الفردية، لا تحليل أساسية معتبرً
على التصنيفات العامة، وهو ما يمنح الدراسات النفسية دقة، وموضوعية أعلى في تفسير الظواهر

الإنسانية.
ا ز المحور الرابع على عوامل الخطر في الصحة النفسية، وتداعياتها على الأمن الاجتماعي موضحً  وركّ
أن قابلية الأفراد للإصابة بالاضطرابات النفسية تتحدد؛ وفق تركيبهم النفسي، ودرجة مرونتهم
الانفعالية إلى جانب العوامل الوراثية، والبيئية التي تحيط بهم، وأبرز أن السمات، مثل:القلق المزمن،
أو ضعف الصلابة النفسية، أو عسر المزاج تمثل مؤشرات على هشاشة داخلية تجعل الأفراد أكثر
ن أن البيئة الأسرية المضطربة، أو المليئة بالخوف، والتوتر عرضة للتأثر بالضغوط الحياتية، كما بيّ
تسهم في زيادة احتمالات ظهور اضطرابات كالاكتئاب، أو العزلة، أو نوبات الهلع،ومن زاوية الأمن
ا على ال ينعكس سلبً الاجتماعي تمت الإشارة إلى أن تفاقم هذه الاضطرابات دون علاج فعّ
الإنتاجية، والسلوك الاجتماعي، ويهدد التماسك، والاستقرار العام، واختتم المحور بتأكيدأن بناء
إستراتيجيات فعالة للوقاية، والعلاج يتطلب تركيز الجهود على تعزيز الصلابة النفسية للفرد؛ بوصفه

محورَ الحماية الأساسية للأمن النفسي، والاجتماعي.
ا أن ضبط  في حين اهتم المحور الخامس بتعزيز الصحة النفسية، وعلاقتها بالوقاية من الجريمة مبينً
الانفعالات، وإدارة الدوافع يمنح الفرد حصانة نفسية تحميه من السلوكيات المنحرفة، وتقلل
الاعتماد على الإجراءات الأمنية الصارمة، وأوضح أن بعض الاضطرابات النفسية، مثل: ضعف التحكم
في الدوافع، واضطرابات المزاج، والانفعالات قد تسهم في الانحراف، لكن العلاقة ليست حتمية،
Primary وأكد المحور على أهمية الوقاية النفسية؛ وذلك عبر ثلاثة مستويات: الوقاية الأولية
Prevention  التي تنطلق منذ الطفولة من خلال تنمية الوعي الانفعالي كما في مبادرة رفق،
والوقاية الثانوية Secondary Prevention الموجهة للفئات المعرضة للخطر عبر برامج علاجية
وتأهيلية مثل مركز فجر، والوقاية الثلاثية Tertiary Prevention التي تهتم بإعادة دمج الأفراد بعد
وقوع الجرائم عبر مراكز متخصصة، مثل: إشراقة، وثقة، واندماج، واختتم المحور بتأكيد أن تعزيز
ا لبناء مجتمع متوازن قادر على الوقاية، والدعم، والتأهيل؛ بما يعزز ل أساسً الصحة النفسية يشكّ

دُّ من السلوك الإجرامي بشكل مستدام. حِ يَ الأمن الاجتماعي،وَ
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 وعرض المحور السادس للاستثمار في الصحة النفسية كاستثمار إستراتيجي في الأمن الاجتماعي
من منطلق أن الأمن المجتمعي يبدأ من استقرار النفس البشرية، ويمتد إلى المجتمع بأسره؛ حيث
نه من إدارة الضغوط، والعمل ا للأمن؛ وذلك لما يمكّ ا أساسيًّ ا عنصرً دُّ الفردُ المستقر نفسيًّ عَ يُ
بإنتاجية، والمساهمة الفاعلة في مجتمعه؛ مما يقلل مخاطر الانحراف، والعنف، والاضطرابات
ا ا اجتماعيًّ د سلوكً النفسية، كما أبرز أن التكامل بين الوقاية النفسية، والسياسات المجتمعية يولّ
ا إلى المبادرات المحلية، مثل: إنشاء الإدارة العامة للأمن ا،ويعزز الانتماء المجتمعي مشيرً آمنً
ا للأمن الوقائي الشامل في ا عمليًّ المجتمعي،ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تمثل نموذجً
ل المملكة، واختتم بتأكيد أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار مباشر في الإنسان الذي يشكّ

رأس مال الأمن، والاستقرار للمجتمع بأسره.
نِيَ بالأنشطة الميدانية التفاعلية المرتبطة بالصحة النفسية، ودورها في رفع عُ  أما المحور السابع؛ فَ
دُّ جوهرَ الوقاية النفسية؛ ا من أن التوعية النفسية تُعَ الوعي الوقائي، ودعم الأمن الاجتماعي؛ انطلاقً
حيث تعمل على تصحيح التشوهات المعرفية، وتعزيز القدرة على ضبط النفس، واتخاذ قرارات
أخلاقية سليمة، وأكد أن الأنشطة الميدانية، مثل: محاكاة مسارح الجريمة، وتحليل البصمة النفسية
تساعد في فهم العلاقة بين السمات النفسية، والسلوك الإجرامي، وتعزز الوقاية التشاركية، كما
تناول أثر المخدرات على نظام المكافأة الدماغي، واتخاذ القرار مع الإشارة إلى المبادرات الوطنية،
، واختتم دِّ من انتشارِ المخدراتِ بوسائلَ وقائيةٍ شاملةٍ مثل: نبراس التي تقدم برامجَ تهدفُ إلى الحَ
المحور بتأكيد أن هذه الأنشطة الميدانية تخلق ثقافة مجتمعية شاملة للصحة النفسية، وتشارك

ا لبناء الأمن، والاستقرار النفسي، والاجتماعي. فيها جميع فئات المجتمع، وتشكل أساسً
 وفي سياق متصل ناقش المحور الثامن البرامج التدريبية، والتدابير الوقائية لتعزيز الصحة النفسية،
ا يعود بالنفع على الفرد،والمجتمع؛ ا إستراتيجيًّ ا أن هذه البرامج تمثل استثمارً والأمن الاجتماعي مبينً
إذ تعمل على الوقاية قبل وقوع المشكلات النفسية، وتقليل التكاليف الاجتماعية،والاقتصادية
المرتبطة بها، وأوضح أن التجارب الدولية، مثل: برامج التعلم الاجتماعي، والانفعالي للطلاب، وتدريب
القادة على إدارة الضغوط أظهرت تحسين السلوك الأكاديمي، وتقليل المشكلات السلوكية؛ مما
ا، وعلى الصعيد المحلي أبرزت المبادرات الوطنية، مثل: الإدارة ا، واستقرارً ساهم في بيئات أكثر أمانً
العامة للأمن المجتمعي، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وبرنامج الإرشاد الشامل للرعاية
النفسية الأولية، وبرامج فجر، وإشراقة، ونبراس أهمية التكامل بين الوقاية والتوعية، وتنمية
المهارات النفسية، والاجتماعية مع تأكيد أن برامج التدريب، والوقاية لا تعمل على معالجة
المشكلات الفردية فحسب؛ بل تشكل قاعدة لتعزيز الأمن الاجتماعي، وبناء مجتمع مستقر،وآمن؛

ا طويل المدى. ا إستراتيجيًّ مما يجعل الاستثمار في الصحة النفسية استثمارً
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 ومن ناحيته ركز المحور التاسع على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرفاه النفسي، والأمن
ن من الرصد المبكر المجتمعي بالنظر إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، وتحليل البيانات الرقمية يمكّ
للحالات النفسية، ودعم التدخل الوقائي قبل تفاقم المشكلات، وأوضح المحور أن التحدي يكمن في
تطوير مؤشرات دقيقة لقياس جودة الحياة، والرفاه النفسي على مستوى الفرد؛ وذلك من خلال
تقييم مهارات مواجهة الضغوط، والمكون القيمي، وعلى مستوى المؤسسات، والجهات لقياس
أثر برامجها على صحة الموظفين النفسية، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أمثلة عملية، مثل:
توظيف وزارة الصحة للذكاء الاصطناعي، والطب الاتصالي لتسهيل الوصول إلى الخدمات النفسية،
وخلص المحور إلى تأكيد أن دمج الذكاء الاصطناعي في الوقاية النفسية يعزز جودة الحياة الفردية،

ويترجم مباشرة إلى أمن، واستقرار مجتمعي.
 وخصص التقرير المحور الأخير لأهمية بناء سياسات وطنية تعزز التكامل بين الأمن الاجتماعي
ا بالأمن المجتمعي، وأن ا مباشرً ا أن الصحة النفسية للفرد ترتبط ارتباطً والصحة النفسية مبينً
استقرار الفرد النفسي، وانعكاسه على سلوكياته يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي، والتماسك
الوطني، كما أبرز التقرير دور المملكة في وضع إستراتيجيات، ومبادرات، مثل: برنامج جودة الحياة،
وبرامج الرعاية الصحية الأولية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مواجهة الضغوط،
ا أن دمج الصحة النفسية ضمن السياسات الوطنية يشكل دً والحفاظ على التوازن النفسي مؤكّ

ركائز أساسية لتحقيق مجتمع مستقر، وآمن، ومستدام.
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مقدمة:

دُّ الصحةُ النفسيةُ ركيزةً أساسيةً في بناء المجتمعات  تُعَ

الآمنة، والمستقرة؛ فهي ليست مجرد غياب للاضطرابات

النفسية؛ بل حالة من التوازن العاطفي، والعقلي، والاجتماعي

ن الفرد من التكيف الإيجابي مع بيئته، والمساهمة تمكّ

الفاعلة في محيطه، ومع التحولات الاجتماعية، والاقتصادية

التي شهدها العالم بعد جائحة كوفيد-19 أصبح الاهتمام

بالصحة النفسية ضرورة وطنية، وإستراتيجيةلضمان

التماسك الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الأمني؛ إذ لم تعد

الصحة النفسية قضية طبية بحتة؛ بل باتت أحد مكونات الأمن

الشامل الذي تسعى إليه الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

 وقد أكدت منظمة الصحة العالمية )World Health Organization – WHO( أن الصحة النفسية
ا من بنية المجتمع؛ حيث يسهم تدهورها في ا جوهريًّ ا محدود الأثر؛ بل تمثل جزءً ا فرديًّ ليست شأنً
زيادة معدلات العنف، والانتحار، والجريمة، وضعف الإنتاجية؛ مما ينعكس مباشرة على الأمن
الاجتماعي،والاقتصادي؛ ومن ثَمَّ فإن بناء سياسات وطنية فاعلة في مجال الصحة النفسية
يسهم في الوقاية من الأزمات الاجتماعية قبل تفاقمها، ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة

المتوازنة للتحديات الأمنية.
 وفي السياق نفسه أظهرت دراسة حديثة في جامعة ستانفورد  )Stanford University( أن
ا في خفض سرعة تقديم الخدمات النفسية للفئات المحتاجة، واستمراريتها تمثل عاملاً حاسمً
السلوكيات الخطرة، مثل: الإدمان، والعنف الأسري، والجنوح مؤكدة أن جوهر المشكلة لا يكمن
في الاضطرابات النفسية ذاتها؛ بل في ضعف وصول الأفراد إلى خدمات الدعم النفسي، والتأهيل
السلوكي، وهذه النتائج تبرز الحاجة إلى توسيع مفهوم الرعاية النفسية؛ ليشملَ جميع البيئات
المجتمعية كالمدارس، ومقار العمل، ومراكز الشباب، والمؤسسات الأمنية؛ بهدف تحويل الصحة

ا للأزمات. ا بعديًّ النفسية إلى ثقافة مجتمعية راسخة، وليست علاجً
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كما أن الأبحاث المعاصرة في مجال علم النفس المجتمعي، والأمن الاجتماعي تشير إلى أن
الاستثمار في الصحة النفسية يعود بمردود مباشر على مؤشرات الأمن الوطني؛ إذ تسهم
البرامج الوقائية، والإرشادية في خفض معدلات الجريمة، والانحراف، وتعزيز الثقة المجتمعية،
ورفع معدلات المشاركة الإيجابية في الحياة العامة؛ لذلك فإن تبني منظور إستراتيجي للصحة
ن المجتمع ضد التهديدات النفسية يعني النظر إليها كأداة من أدوات الأمن الوقائي التي تحصّ

الاجتماعية، والسلوكية.

الصحة النفسية كأساس للأمن، والاستقرار المجتمعي:
نظر إلى مفهوم الأمن على أنه مرتبط بالقوانين، والإجراءات الرسمية، لكن هذا الفهم  عادةً ما يُ
ا- الجانب النفسي، والاجتماعي للفرد، والمجتمع؛ إذ إن الرعاية، والوقاية في الصحة يغفل- غالبً
النفسية تمثل قاعدة أساسية لبناء مجتمع متماسك، وآمن؛ حيث تُسهم الوقاية في تقليل
الاضطرابات النفسية، والاجتماعية، وتخفيف الأعباء على المؤسسات الوطنية، والأسر، وهي خير
من العلاج بعد وقوع المشكلة؛ فالوقاية النفسية، والمجتمعية تسبق الخطر، وتساعد الأفراد على
التعامل مع مراحل حياتهم المختلفة بمرونة، وانسجام، وتعزز قدرة المجتمع على مواجهة
الضغوط، والتحديات اليومية، ومنمنظور علم النفس الإكلينيكي الصحة النفسية ليست رفاهية؛
بل حاجة أساسية لا تقل أهمية عن الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي أشار إليها "ماسلو"، مثل:

الحاجة إلى الأمان، والانتماء،وتحقيق الذات.



 والمؤسسات الوطنية؛ بما في ذلك الدولة، والجامعات، والمراكز الصحية تسعى إلى تحقيق
الوقاية النفسية كأساس للأمن الشامل؛ إذ إن الفرد الذي يتمتع بالحماية، والرعاية، والوقاية
ا على النفسية يكون أكثر قدرة على التوافق مع ذاته، ومع أسرته، ومع مجتمعه، ويصبح قادرً
المساهمة الفاعلة في بناء وطنه، والوقاية النفسية تمثل دعامة أساسية لتحقيق التماسك
النفسي، والاجتماعي، وتعزز الانسجام الداخلي للفرد، وتساعد على ضبط الانفعالات، والسلوكيات؛
ا، وعندما يرتفع مستوى الصحة النفسية لدى الأفراد ا، واستقرارً مما يؤدي إلى مجتمع أكثر تماسكً
ينخفض معدل التعرض للاضطرابات السلوكية، والانفعالية، وتزداد القدرة على مواجهة

التحديات، وهو ما يعكس بشكل مباشر قوة المجتمع، وأمنه، واستقراره.
الصحة النفسية ليست مجرد حالة فردية؛ بل هي قيمة وطنية أساسية تؤثر على أمن
المجتمع،واستقراره؛ فهي ترتبط بجميع جوانب الحياة العملية، والاجتماعية؛ حيث يسعى الفرد
ا ا من الأسرة، ومرورً للعيش في بيئة آمنة، ويحقق الأمن داخل مجموعاته المختلفة؛ بدءً
بالمجتمعات الصغيرة، ووصولاً إلى المجتمع الأكبر، والصحة النفسية تشكل قاعدة أساسية للأمن
الاجتماعي؛ إذ تعتمد عليها قدرة الأفراد على التعامل مع الضغوط، واتخاذ القرارات السليمة،
والمساهمة الفعالة في المجتمع، ولتحقيق ذلك يجب على الإنسان تطوير مهاراته، وقدراته

ا. باستمرار، ومراجعتها بشكل دوري؛ لأن التعلم،والنمو الشخصي لا يتوقفان أبدً
 في النهاية سلامة الفرد، ورفاهيته النفسية تنعكس مباشرة على أمن المجتمع ككل؛ إذ إن
ا من خلال تعزيز ا، وهذا ما نسعى إليه جميعً ا، ومستقرً ا آمنً ا- يكون مجتمعً المجتمع الصحي- نفسيًّ
الوعي بالقيمة الوطنية للصحة النفسية، والعمل على دعمها، وتطويرها، وبالمجمل؛ فإن الصحة
بنى عليه التماسك النفسية ليست مجرد هدف فردي؛ بل هي الأساس الذي يُ
الشخصي،والاجتماعي، والرفاه النفسي، والأمن المجتمعي، وتعد الوقاية، والرعاية النفسية أدوات

إستراتيجيةلتحقيق مجتمع قوي، ومتوازن، ومستقر.
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الصحة النفسية كمسؤولية اجتماعية مشتركة:
دُّ الصحةُ النفسيةُ مسؤوليةً اجتماعيةً مشتركةً بين جميع أفراد المجتمع؛ فهي ليست مجرد  تُعَ
حالة فردية؛ بل تمثل حجر الأساس لتحقيق رفاهية المجتمع، واستقراره؛ فتمكين الفرد من تقديم
- الاعتناء بالنفس من خلال النشاط البدني الإسهامات الإيجابية للمجتمع، والوطن يتطلب- أولاً
المنتظم، والتغذية الصحية، والنوم الكافي، وتطوير مهارات التعامل الإيجابي مع الأسرة، والمحيط
ا من الحل،لا الاجتماعي؛ فإن الفرد الذي يعتني بنفسه، ويعمل على تعزيز صحته النفسية يصبح جزءً
ا من المشكلة، ويُسهم- بشكل فاعل- في نشر ثقافة الصحة النفسية، والاجتماعية بين أفراد جزءً

المجتمع.
 ويبرز الدور الإستراتيجي للفرد من خلال تقديره للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الأمن
الشامل،والاستقرار الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي مع التغيير بكل حب، وعطاء؛ فالمشاركة
الفاعلة في المجتمع، ودعم المبادرات التي تعزز الصحة النفسية تسهم في بناء ثقافة مستدامة
للصحة النفسية،والاجتماعية في المؤسسات، والمحيط الاجتماعي؛ مما يؤدي إلى مجتمع
متماسك، ومتوازن، ومستقر، والمؤكد أن الاهتمام بالممارسات اليومية التي تدعم الصحة
النفسية؛ سواءً في الأسرة، أو مكان العمل، أو المجتمع الأوسع يسهم في تعزيز الرفاه النفسي،
والاجتماعي للأفراد، ويخلق بيئة مستقرة، وآمنة؛ إذ إن تكامل هذه الممارسات مع السياسات
الوطنية يساهم في نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، ويدعم التطور الاجتماعي، ويعزز قدرة

المجتمع على تحقيق أهدافه الوطنية في الاستقرار، والتنمية المستدامة.
الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية في المجتمع:

ثار في الأدبيات النفسية، والاجتماعية جدلٌ حول مسألة ما إذا كانت الاضطرابات النفسية تتركز  يُ
في فئات محددة من المجتمع، أم أنها تصيب الأفراد بصورة فردية غير مرتبطة بانتماء اجتماعي، أو
ديموغرافي معين، ومن منظور علم النفس الإكلينيكي؛ فإن الاضطرابات النفسية لا تُصنَّف على
ا إلى خصائص شخصية، س؛ وفق نسب انتشار بين الأفراد استنادً أساس فئوي جامد؛ بل تُدرَ
ومعرفية، وسلوكية فريدة لكل شخص؛ فالأصل في الاضطراب النفسي أنه ظاهرة فردية تنشأ
من تفاعل العوامل الداخلية: )الوراثية، والمعرفية، والانفعالية( مع الضغوط البيئية، وليس من

الانتماء إلى فئة اجتماعية بعينها.
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 وعلى خلاف الاضطرابات الاجتماعية التي تتجلى في

مجموعات، أو فئات، مثل: النساء، أو الأطفال، أو

الأقليات التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات

اجتماعية كالعنف، أو التهميش، أو التنمر؛ فإن

الاضطرابات النفسية لا يمكن حصرها ضمن فئة

محددة؛ لأنها ترتبط بدرجة التكيف النفسي للفرد،

وبمدى مرونته الذهنية، والانفعالية في مواجهة مواقف

الحياة؛ ولذلك فإن الحديث عن “الفئات الأكثر عرضة” في

علم النفس لا يُفهم على أنه تصنيف قاطع؛ بل كمؤشر

احتمالي نسبي يعتمد على النسبة المئوية لانتشار

الاضطرابات داخل المجتمع، وليس على الانتماء الفئوي.

 وقد أشارت دراسات علمية عديدة إلى نسب انتشار بعض الاضطرابات دون ربطها بفئة بعينها؛
ر نسبة انتشار اضطراب الوسواس القهري بين )1 - 3%( من الأفراد في عموم المجتمع : تُقدّ فمثلاً
نت بعض الدراسات القديمة دون وجود دلالة على ارتباطه بعمر، أو جنس معين، وفي المقابل بيّ
أن معدلات الاكتئاب بين النساء أعلى منها بين الرجال إلا أن تلك الدراسات واجهت انتقادات
منهجية؛ لكونهااستندت إلى عينات محدودة، وزمنية ضيقة؛ فضلاً عن أن المتغيرات الاجتماعية،
والثقافية الحديثة، مثل: زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع الوعي بحقوقها قد أعادت

توازن فرص الحياة بين الجنسين؛ مما يستوجب إعادة تقييم تلك النتائج.
 ويؤكد الاتجاه العلمي الحديث أن الاضطراب النفسي لا يعترف بالعمر، أو النوع الاجتماعي؛ إذقد
يصيب الطفل كما يصيب البالغ، أو المسن، ويظهر عند المرأة كما عند الرجل؛ بحسب درجة
الحساسية النفسية، والانفتاح الداخلي على الضغوط؛ فالمعيار الأساس هو الفرد ذاته؛ من حيث
قوته الداخلية، ومستوى ثقافته النفسية، ونمط شخصيته، وقدرته على إدارة انفعالاته؛ لذا فإن
ة الإحصائية، لا على التصنيف الفئوي، التعامل مع الاضطرابات النفسية ينبغي أن يقوم على النسبيّ
وهو ما يميز البحث النفسي عن البحث الاجتماعي؛ إذ بينما ينطلق علم الاجتماع من الفئات

ز علم النفس على الفرد؛ بوصفه وحدة التحليل الأساس. الاجتماعية كموضوع للتحليل يركّ
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 ومن هذا المنظور؛ فإن دقة الفهم العلمي تستلزم التمييز بين "الفئوية" التي تُستخدم في
الدراسات الاجتماعية، و"النسبية" التي يعتمدها علم النفس في تفسير الاضطرابات؛ حيث تمثل
مه من رؤية دقيقة تراعي الأخيرة المنهج الأكثر واقعية في التعامل مع الظواهر النفسية لما تقدّ

الفروق الفردية، وتبتعد عن التعميمات الفئوية التي قد تضلل الفهم العلمي للحالة النفسية.
عوامل الخطر في الصحة النفسية، وتداعياتها على الأمن الاجتماعي:

 تتفاوت العوامل التي تجعل الفرد عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية باختلاف نمط شخصيته؛
ا في تحديد مدى قابليته للتأثر بالضغوط النفسية، ا جوهريًّ إذ يؤدي التركيب النفسي للفرد دورً
والمواقف الحياتية؛ فبعض الأشخاص يكون لديهم ميل طبيعي للطاقة السلبية، أو استعداد
وراثي للإصابة بالاضطرابات النفسية نتيجة التاريخ العائلي، مثل: القلق، أو الاكتئاب، أو صعوبات
ا ينتقل عبر ا وراثيًّ ى "سمة القلق"، أو "عسر المزاج" عنصرً ضبط المزاج؛ ومن ثم يصبح ما يُسمّ
ا كما الأجيال؛ حيث قد يولد الطفل في أسرة يسودها القلق، وهو متأثر بهذا النمط النفسي تمامً

يلاحظ عند كبار السن.
 وتوضح الدراسات النفسية أن هذه السمات النفسية، مثل: القلق المزمن، وعسر المزاج،
وهشاشةالشخصية، أو نقص المرونة النفسية ليست مجرد حالات عابرة؛ بل تمثل مؤشرات على
القابلية الفردية للاضطراب؛ فالأفراد ذوو الهشاشة النفسية العالية يفتقرون إلى "جدار حماية
داخلي" يسمح لهم بمواجهة الضغوط العاطفية، والذهنية؛ مما يجعلهم أكثر عرضة لانكسار
القدرات النفسية في مواجهة التحديات اليومية، بينما يمتلك الآخرون صلابة نفسية تمكنهم من
إدارة الضغوط،والتكيف مع الظروف الصعبة دون ظهور اضطرابات واضحة، وعوامل الخطر
النفسية لا تقتصر على الوراثة وحدها؛ بل تشمل البيئة المحيطة، والتفاعلات الاجتماعية التي
يعيشها الفرد؛ فعلى سبيل المثال: الأسر التي تعيش في حالة من القلق، والخوف المستمر تخلق
بيئة تربط بين الضغوط اليومية والشعور بعدم الأمان؛ مما يزيد من احتمال ظهور اضطرابات،
مثل: نوبات الهلع، أو العزلة، أو الاكتئاب بغض النظر عن العمر، أو الجنس؛ وبالتالي فإن الانتشار
النفسي لهذه الاضطرابات مرتبط بالتفاعل بين الشخصية الداخلية للفرد، والبيئة المحيطة به،

وليس بالانتماء إلى فئة اجتماعية محددة.



ومن منظور الأمن الاجتماعي؛ فإن هذه العوامل الفردية تصبح مؤثرة على المستوى المجتمعي
عندما تتفاقم الاضطرابات النفسية دون تدخل فعال؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى سلوكيات مخاطرة،
وضعف الإنتاجية، أو اضطرابات اجتماعية يمكن أن تهدد الاستقرار الاجتماعي؛ لذلك يركز علم
النفس على الفرد كوحدة تحليل أساسية مع مراعاة النسب المئوية لانتشار الاضطرابات؛ وذلك
ا عن التصنيف الفئوي الجامد؛ إذ تمثل القوة، أو ضعف الدفاعات النفسية، والهشاشة، أو بعيدً

ا في ظهور الاضطراب النفسي، وانتشاره بين الأفراد. الصلابة الشخصية العامل الأكثر تحديدً
ا أعمق  وباختصار يتيح هذا التمييز الواضح بين الفئوية الاجتماعية والعوامل الفردية النفسية فهمً
لعلاقة الشخص بمخاطر الصحة النفسية، ويساعد على تصميم إستراتيجيات وقائية، وعلاجية أكثر
دقة، وفاعلية مع مراعاة أن الفرد هو محور كل دراسة، أو تدخل، وليس الانتماء الاجتماعي، أو

الديموغرافي وحده.
تعزيز الصحة النفسية، وعلاقته بالوقاية من الجريمة:  

الصحة النفسية ليست مجرد رفاه فردي؛ بل تمثل حجر الأساس للأمن الاجتماعي، والاستقرار
المجتمعي؛ إذ إن الإنسان القادر على ضبط انفعالاته، وإدارة دوافعه يمتلك حماية داخلية تمنعه من
الانخراط في سلوكيات معادية للمجتمع؛ مما يقلل الحاجة إلى الإجراءات الردعية الخارجية،
مثل:الرقابة المشددة، أو الدوريات الأمنية، ومن هذا المنطلق أصبح علم النفس الجنائي الحديث
يركز على الوقاية النفسية، وليس فقط على دراسة الجريمة بعد وقوعها؛ إذ تؤكد الدراسات أن بناء
حصن داخلي للفرد يمثل خط الدفاع الأول ضد الانحراف، والجريمة، وتُعتبر الاضطرابات النفسية أحد
ا اضطرابات الانفعالات، والتحكم العوامل المساعدة في الانخراط في السلوك الإجرامي، خصوصً
في الدوافع، والتفكير التشاؤمي، واضطرابات المزاج إلا أن هذه العلاقة نسبية، وليست مطلقة؛

ومن هنا تأتي أهمية الوقاية النفسية التي تعمل على مستويات متعددة؛ وذلك على نحو ما يأتي:
1-الوقاية الأولية: Primary Prevention تبدأ منذ الطفولة، والمراهقة؛ وذلك من خلال تنمية
الوعي الانفعالي، ومهارات ضبط النفس، والتفكير الأخلاقي، وقد أظهرت دراسة عالمية شملت
دُّ من حِ أكثر من 270,000 طفل في مراحل المدارس المختلفة أن التعليم الاجتماعي، والانفعالي يَ
ا أكثر من 20%، وفي المملكة العربية العدوانية،والسلوكيات السلبية بمستوى تأثير يعادل تقريبً
دِّ من التنمر، والسيطرة على السعودية نجد أمثلة عملية، مثل: مبادرة "رفق" التي تهدف إلى الحَ
السلوك العدواني،وغرس مهارات التوازن النفسي لدى الأطفال، والمراهقين؛ مما يعزز الأمن منذ

البداية.
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2-الوقاية الثانوية: Secondary Prevention تركز على الفئات التي يُستشعر وجود خطر محتمل
ا من خلال تقييم اضطرابات النمو لتورطها في الانحراف، أو الجريمة، ويتم التعامل معها علميًّ
النفسي، والسلوكي، ومن الأمثلة على ذلك "مركز فجر" الذي يعالج المجرمين لأول مرة، ويستهدف
ا عن صدمة السجن، وقد أشارت ا بعيدً أصحاب القضايا اليسيرة، ويعمل على إعادة تأهيلهم نفسيًّ

الدراسات أن التدخلات المبكرة تسهم في تقليل معدل العودة إلى الجريمة.
3- الوقاية الثلاثية: Tertiary Prevention تتعلق بالتدخل بعد وقوع الجريمة لمنع تكرارها، وتركز
على التأهيل، والعلاج النفسي للمستفيدين، وتشمل هذه الجهود مجموعة من المراكز التخصصية

في المملكة، مثل:
-        مركز إشراقة لإعادة تأهيل المدمنين.

-        مركز ثقة لإعادة دمج النزلاء بعد السجن؛ وذلك في بيئة شبه مفتوحة تحاكي الواقع.
-        مركز اندماج يقدم خدمات لأرباب السوابق؛ وذلك من خلال منظومة تصل بين الإصلاح

النفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي.
-         ومركز هويتي لتعديل اضطرابات الهوية الجنسية، وتقديم الدعم النفسي.

-        مركز عناية للنزلاء كبار السن، وغيرها من المراكز التي توفر برامج تأهيلية بمعايير عالمية.
 ولا يهدف هذا النهج إلى خلق مدينة فاضلة بلا جريمة كما تصورها أفلاطون؛ بل إلى بناء مجتمع
قادر على دعم أفراده، ومنعهم من الانحدار عند التعثر، وتأهيلهم بعد وقوع الأخطاء؛ مما يجعل
الوقاية النفسية حجر الأساس للأمن المجتمعي، ويقلل من معدلات العنف، والجريمة بشكل

مستدام.
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الاستثمار في الصحة النفسية كاستثمار إستراتيجي في الأمن الاجتماعي:
ا في تعزيز الأمن، ا إستراتيجيًّ  يمكن تناول الصحة النفسية من منظور استشرافي؛ باعتبارها استثمارً
والاستقرار الاجتماعي؛ فالأمن الاجتماعي لا يقتصر على الحدود، والسياسات التقليدية؛ بليبدأ من
ر النبي إبراهيم- عليه السلام- في استقرار النفس البشرية؛ ومن ثم يمتد إلى المجتمع بأسره، وقد عبّ

ا" عن فهم شامل للأمن يتجاوز الأمن المادي؛ ليشملَ دعائه المبارك: "رب اجعل هذا البلد آمنً
السلام النفسي، والاجتماعي، وهو ما يشكل الأساس لفكرة الاستثمار الوقائي في الصحة النفسية.

ن الفرد من إدراك  وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الصحة النفسية تمثل حالة من العافية تمكّ
قدراته، والتعامل مع ضغوط الحياة، والعمل بإنتاجية، والمساهمة بفعالية في مجتمعه؛ وبناءً على
ا للأمن المجتمعي، وليس مصدر تهديد له، ا أساسيًّ ا عنصرً هذا التعريف يصبح الفرد المستقر نفسيًّ
كما أكدت تقارير الأمم المتحدة أن الأمن المجتمعي يتأسس على منظومة من القيم،
والسياسات،والإجراءات التي تحمي الأفراد من التهديدات النفسية، والاجتماعية، والفكرية، وتعزز

تماسكهم،وانتماءهم لمجتمعاتهم.
 هذا التكامل بين الصحة النفسية والأمن المجتمعي يشير إلى أن الوقاية، والتمكين النفسي يولدان
ا؛ ومن هنا يتضح ا، بينما يهيئ الأمن المجتمعي بيئة داعمة لاستقرار الفرد نفسيًّ ا آمنً ا اجتماعيًّ سلوكً
أن الاستثمار في الصحة النفسية هو في الواقع استثمار مباشر في الأمن الاجتماعي يعزز الانتماء،
ويقلل من مخاطر الانحراف، والعنف، والاضطراب النفسي، وعلى المستوى المحلي تجسدت هذه
ا في فبراير 2025م من خلال إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة جرائم الفكرة عمليًّ
ا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد الاتجار بالبشر من خلال وزارة الداخلية؛ وذلك تنفيذً
بنسلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وتعكس هذه المبادرة الوطنية تبني المملكة في رؤية 2030م
نهج الأمن الوقائي الشامل الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، وحقوقه النفسية، والاجتماعية منذ

ا للأمن الوطني المستدام. البداية، ويجعل الوقاية، والتوعية، وتكامل المؤسسات أساسً
ا، ا نفسيًّ  وخلاصة القول: يبدأ الأمن المجتمعي بحماية الإنسان من الداخل من خلال منح الفرد توازنً
ا بالانتماء، وقدرة على التفاعل الإيجابي، والمساهمة الفاعلة في المجتمع؛ فالاستثمار- في وإحساسً
الصحة النفسية- هو استثمار في الإنسان الذي يشكل رأس مال الأمن،والاستقرار للمجتمع بأسره.
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الأنشطة الميدانية التفاعلية المرتبطة بالصحة النفسية، ودورها في رفع الوعي الوقائي، ودعم
الأمن الاجتماعي:

ل للوقاية؛ بل هي جوهر الوقاية النفسية؛ إذ تتحول إلى  التوعية النفسية ليست مجرد نشاط مكمّ
ثقافة عامة قائمة على الوعي النفسي، والسلوكي، ويشير علم النفس الجنائي إلى مفهوم الوقاية
Cognitive( التي تركز على تصحيح التشوهات المعرفية )Cognitive Prevention( الإدراكية
Black-and-White( أو التفكير الثنائي ، )Self-Justification( مثل: التبرير الذاتي ،)Distortions
Thinking(؛ باعتبار أن أساس كل سلوك خاطئ يكمن في فكرة خاطئة، أو تصور مشوه للواقع،
ا؛ مما يعزز القدرة على ضبط ا، وعمليًّ ومن خلال برامج ميدانية يمكن تيسير هذه المفاهيم بصريًّ
النفس،واتخاذ قرارات أخلاقية سليمة، وأحد الأمثلة التاريخية المهمة في علم النفس العصبي هو
قصة "فينياس غيج "Phineas Gage العامل الذي أصيب بحادث أثناء عمله كمشرف بالسكك
الحديدية أدى إلى إصابة عصبية )Neurological Injury( في الفص الجبهي )Frontal Lobe( ؛ مما أدى
إلى تغير شخصيته بشكل جذري من شخص متزن ومسؤول إلى مندفع، وغير مبالٍ مع صعوبات
في التحكم بالعواطف، واتخاذ القرارات الأخلاقية، وهذه القصة توضح أن الإصابات العصبية قد
تساهم في السلوك الإجرامي )Criminal Behavior(، لكنها لا تبرر الجريمة؛ بل تبرز أهمية الوقاية
النفسية العصبية الثانوية )Secondary Psychological Prevention(عبر برامج تتيح التدخل المبكر

)Early Intervention( ؛ وذلك لمعالجة العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار، والسلوك.
 كما أن الأنشطة الميدانية تتضمن محاكاة مسارح الجريمة )Crime Scenes( بأسلوب تحليلي
مكن دراسة الأدلة السلوكية، والبصمة نفسي، وليس فقط من منظور التحقيق الجنائي؛ حيث يُ
النفسية للجاني )Personal Signature( لفهم العلاقة بين السمات النفسية والسلوك الإجرامي،
ومثالذلك: القاتل المتسلسل "دينس ريدر Dennis Rader " الذي كشف عنه توقيعه السلوكي بعد
عقود من الجرائم؛ مما أتاح تطوير التحليل الوقائي )Preventive Analysis( لكشف جرائم مشابهة،
ا- على الجرائم الإلكترونية؛ حيث يمكن التعرف على ، وقد تم تطبيق هذا النهج- أيضً ومنعهامستقبلاً

أنماط التفكير، والسلوك المؤدية للجريمة عبر تحليل لغة الجاني الإلكترونية.



ا من الفضول، والتجربة، ووصولاً  إضافة إلى ذلك يتم التركيز على الأنشطة المتعلقة بالمخدرات؛ بدءً
إلى الاعتياد، وفقدان السيطرة؛ حيث تُظهر الدراسات كيف تتحكم المواد في نظام المكافأة
الدماغي؛ مما يؤثر على القرار الأخلاقي، ويزيد من احتمال الانخراط في السلوك الإجرامي، وفي هذا
ز على التوعية، ا لنشر ثقافة الوقاية من المخدرات؛ إذ تركّ ا وطنيًّ دُّ مبادرة نبراس إطارً الإطار تُعَ
والتثقيف،والتمكين الأسري، والمجتمعي مع أنشطة تسهم في دعم مراحل الوقاية، والعلاج
المختلفة، وتُظهر هذه الأنشطة الميدانية التفاعلية أن التوعية النفسية، والوقاية ليست مهمة
أُ، وتُغرس عبر المشاركة الفاعلة لكل أفراد شَ فردية، أو مؤسسية فقط؛ بل هي ثقافة مجتمعية تَنْ
دُّ اللبنةَ الأساسيةَ لبناء الأمن المجتمعي، والاستقرار النفسي، والاجتماعي؛ بما يعزز المجتمع، وتُعَ

.)Participatory Prevention( القدرة على الوقاية التشاركية
البرامج التدريبية، والتدابير الوقائية لتعزيز الصحة النفسية، والأمن الاجتماعي:

 تشكل البرامج التدريبية، والمبادرات الوقائية أحد أهم الأدوات لتعزيز الصحة النفسية على مستوى
الأفراد، والمؤسسات، والمجتمع ككل؛ فقد أشارت الدراسات المحلية، والدولية إلى أن الاستثمار
ا ا إستراتيجيًّ في الصحة النفسية لا يقتصر على معالجة الاضطرابات بعد حدوثها؛ بل يمثل استثمارً

يحقق فوائد كبيرة على الصعيدين: الاجتماعي، والاقتصادي.
 فعلى المستوى الدولي أظهرت دراسة علمية نشرت في عام 2016م أن كل دولار يُستثمر في
ا يقارب 4 دولارات من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف علاج الاكتئاب، والقلق يحقق عائدً
الصحية المرتبطة بهذه الاضطرابات، وأكدت المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية
"مارجريت تشان" على ضرورة ضمان وصول جميع فئات المجتمع من رجال، ونساء، وأطفال إلى
ا، وركيزة للأمن، والاستقرار الاجتماعي، وعلى ا أساسيًّ خدمات الصحة النفسية؛ باعتبارها حقًّ
المستوى الوطني في المملكة تجسدت هذه الرؤية في مجموعة من المبادرات المحلية، منها ما

يأتي:
الإدارة العامة للأمن المجتمعي، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية اللذان يقدمان برامج
وقائية، وتوعوية متنوعة تشمل الصحة النفسية في بيئات العمل، والعافية النفسية
المستدامة، هذا إضافة إلى المبادرات الرقمية، والتوعوية، وشبكات الشراكات مع الجامعات

السعودية لإنشاء لجان مهتمة بجودة الحياة.
برنامج الإرشاد الشامل للرعاية النفسية الأولية بوزارة الصحة الذي يركز على الكشف المبكر عن
حالات القلق، والاكتئاب، ويركز على تكامل الصحة النفسية، والجسدية؛ بهدف تقليل

المشكلات النفسية قبل تفاقمها.
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تتكامل الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات؛ وذلك من خلال مراكز تأهيلية علاجية،
انِ بإعادة التأهيل، والدعم النفسي، والاجتماعي، ومبادرات يَ نَ مثل:فجر، وإشراقة اللتين تُعْ
ز على التوعية، وتعزيز الحصانة المجتمعية، وتنمية المهارات الحياتية وقائية، مثل: نبراس التي تركّ

للأفراد.
أما على المستوى الدولي؛ فقد أظهرت مراجعة منهجية، وتحليل تجميعي لأكثر من 200 برنامج
ا في السلوك، والنجاح ا واضحً للتعلم الاجتماعي، والانفعالي على مستوى الطلاب تحسنً
ا، ومجتمعات ا في المشكلات السلوكية؛ مما أسفر عن مدارس أكثر أمانً الأكاديمي، وانخفاضً
ا، كما أظهرت الدراسات الأمريكية أن تدريب القادة، والمديرين على التعرف المبكر أقل عنفً
على الضغوط النفسية، وإدارتها، وتطبيق سياسات داعمة للصحة النفسية في بيئات العمل
يقلل بشكل ملموس من التكاليف المرتبطة بسوء الصحة النفسية، وكذلك أظهرت دراسة
على ضباط الشرطة في شمال غرب الولايات المتحدة أن برامج المرونة، واليقظة الذهنية
حسنت مؤشرات الضغوط، والانفعالات، وتقليل استخدام القوة، وتؤكد هذه الأمثلة المحلية،
والدولية أن الاستثمار في الصحة النفسية عبر برامج تدريبية، ومبادرات وقائية في جميع
ا يعود ا مستدامً ا وقائيًّ القطاعات: الأكاديمية، والأمنية، والحكومية، والخاصة يشكل استثمارً
بالفائدة على الفرد،والمجتمع، ويعزز مستويات الصحة النفسية، والرفاهية النفسية، كما

ا. ا، واستقرارً يساهم في بناء مجتمع أكثر أمانً
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توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرفاه النفسي، والأمن المجتمعي:
في ظل التطورات الحديثة، وانتشار التكنولوجيا اتجهت العديد من الدول، وبعض المراكز البحثية إلى
تبني إجراءات وقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة للمنشورات في
الفضاء الرقمي، ويمثل هذا التوجه خطوة أساسية نحو بناء سياسات وطنية للرصد المبكر،والدعم
)KPIs(الة دون وجود مؤشرات أداء رئيسية النفسي؛ حيث لا يمكن التدخل، أو تطوير برامج فعّ
تساعد في قياس الوضع الحالي، ووضع خط الأساس للتحسين المستقبلي، والجانب التقني ليس
العقبة الرئيسية؛ بل التحدي يكمن في تطوير مؤشرات دقيقة تقيس الرفاه النفسي، وجودة الحياة
لدى الأفراد؛ فالجودة ليست محصورة في الجانب المادي فقط؛ بل تشمل الشعور
النفسي،والإحساس العام تجاه مختلف مكونات الحياة؛ فعلى سبيل المثال: هناك برامج وطنية
قائمة، مثل:برنامج جودة الحياة، وهذه البرامج هي التي يمكن الاستفادة منها لتطوير مسارين

رئيسيين، هما:
مسار الفرد: يقيس جودة الحياة لدى الفرد، وانعكاسها على الأمن المجتمعي؛ وذلك من خلال

تقييم مهاراته في التعامل مع الضغوط، والمواقف المختلفة، والمكون القيمي لديه.
مسار الجهات، والمؤسسات: يقيس أداء الجهات الحكومية، والخاصة في تعزيز جودة الحياة

لدى موظفيها، والعاملين فيها، ومدى تأثير برامجها على الرفاه النفسي العام.
ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات لتسهيل الرصد المبكر للحالات النفسية،
والكشف المبكر عن الاضطرابات؛ سواءً في المدارس، أو الأسر مع وضع مسارات واضحة للتدخل
المبكر، وتعد وزارة الصحة مثالاً على الاستفادة من التقنية في تسهيل الوصول إلى الخدمات
النفسية؛ بما في ذلك الطب الاتصالي؛ مما يسهم في تعزيز الرفاه النفسي، والصحة العامة للأفراد.

ا- أن الحديث عن الرفاه النفسي، والصحة النفسية لا يقتصر على معالجة  ومن هنا يظهر- جليًّ
المرض؛ بل يتعلق بالوقاية، وبناء جودة حياة متكاملة؛ فكلما ركزنا على تطوير المهارات
ا على الصحة الفردية،والمؤسسية، وقياس مؤشرات الرفاه النفسي كلما انعكس ذلك إيجابيًّ
الفردية، والأمن الاجتماعي، وباستخدام التقنية، وتحليل البيانات الرقمية يمكن اتخاذ قرارات

مستنيرة لتعزيز رفاه المجتمع، وضمان استقراره، وأمنه بشكل شامل.
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بناء سياسات وطنية للتكامل بين الأمن الاجتماعي والصحة النفسية:
تُمثل الصحة النفسية، والأمن الاجتماعي ركيزتين متلازمتين في بناء المجتمع المتوازن، والمستقر؛
إذ لا يمكن النظر إلى أيٍّ منهما بمعزل عن الآخر؛ فالصحة النفسية ليست مجرد غياب الاضطرابات
ال، وإدارة الضغوط الحياتية؛ بما النفسية؛ بل هي قدرة الإنسان على التكيف الإيجابي، والتواصل الفعّ
ل قاعدة أساسية لتحقيق الأمن يضمن له الاستقرار النفسي، والاجتماعي، وهذا- بدوره- يشكّ

الاجتماعي بمفهومه الشامل.
، وضبطَ ولقد اتسع مفهوم الصحة النفسية في العصر الحديث؛ ليشملَ التفكيرَ المتوازنَ

ا على جودة حياة الانفعالات، والمرونةَ في مواجهة تحديات الحياة، كما أصبح الرفاه النفسي مؤشرً
اء داخل مجتمعه؛ فكلما كان الفرد، وقدرته على بناء علاقات إيجابية، والمساهمة في التغيير البنّ
ا؛ لأن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة ا وتماسكً ا كان المجتمع أكثر أمنً ا نفسيًّ الفرد أكثر استقرارً

تأثير متبادل تقوم على الوعي، والمسؤولية المشتركة.
وتنبع الصحة النفسية- في جوهرها- من السلوك الإنساني القائم على دوافع، وقيم اجتماعية
ل الأساس لمنظومة الأمن المجتمعي؛ فامتلاك الفرد للمهارات النفسية، والاجتماعية كإدارة تشكّ
دُّ من أهم أدوات تعزيز الأمن الاجتماعي؛ إذ تسهم عَ الضغوط، واتخاذ القرار، والتفاعل الإيجابي، ويُ

هذه المهارات في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الاحترام، والتعاون، والسلم الاجتماعي.
ه نحو تحقيق مصالح شخصية إلا أنه في الإطار الوطني وجَّ  وعلى الرغم من أن سلوك الأفراد قد يُ
يسهم في دعم الصالح العام إذا ما تم تأطيره بسياسات تُعزز التكامل بين الصحة النفسية والأمن
ا، الاجتماعي؛ ومن هنا تتضح أهمية تبني سياسات وطنية شاملة تهدف إلى بناء بيئة صحية نفسيًّ

ا، وهو ما تعمل عليه المملكة العربية السعودية ضمن إستراتيجياتها الوطنية. وآمنة اجتماعيًّ
ا  ومن أبرز النماذج على ذلك: برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030م الذي يولي اهتمامً
ا للصحة النفسية، وإتاحة خدماتها في مختلف مناطق المملكة؛ بما يعزز جودة الحياة،والأمن كبيرً
الاجتماعي، كما تسهم برامج الرعاية الصحية الأولية في تمكين الأفراد من مواجهة

ا على الاستقرار الأسري، والمجتمعي. الضغوط،وتحقيق التوازن النفسي؛ بما ينعكس إيجابً
 وتؤكد هذه الجهود أن تحقيق الأمن الاجتماعي لا يقتصر على العوامل المادية، أو الاقتصادية؛
ا- على الرفاه النفسي، والمعنوي للفرد؛ ومن هنا تبرز رؤية المملكة في جعل الصحة بليرتكز- أيضً
النفسية ركيزة أساسية للسياسات الوطنية؛ وذلك لضمان مجتمع يتمتع بالتماسك، والاستقرار،

والقدرة على مواجهة التحديات بروح إيجابية، ومسؤولة.
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التوصيات:
قترح إطلاقُ مشروع وطني ذكي تحت منهج الوقاية الاستباقية بعنوان "نقطة توازن"، ويهدف 1- يُ
إلى الدمج بين الوقاية التنبؤية القائمة على تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والوقاية الاستباقية

التي تركز على التدخل المبكر؛ وذلك لبث الوعي، وتنمية مهارات ضبط الانفعالات. في ضوء ما يأتي:
تفعيل المشروع من خلال وحدات متخصصة داخل المؤسسات التعليمية، والمهنية؛ بحيث
ا عبر مرصد وطني رقمي يتيح متابعة الأداء، وقياس الأثر، وتوحيد الجهود بين هَ قُ أعمالُ تُنسَّ

الجهات ذات العلاقة.
FORENSIC ASSERTIVE يستفيد المشروع من التجارب الدولية الرائدة، مثل: نموذج
COMMUNITY TREATMENT (FACT) الذي انبثق من نموذج الرعاية المجتمعية )ACT( في
مَ خدمات ا في أوائل الألفية الجديدة؛ ليقدّ الولايات المتحدة خلال التسعينات، وتم اعتماده رسميًّ
ز هذا متكاملة للأفراد ذوي الاضطرابات النفسية الذين لديهم تعامل مع النظام الجنائي، ويتميّ
النموذج بتركيزه على تقديم الخدمات في بيئة المستفيد المجتمعية، مثل: المنزل، أو مكان
ز ه المستفيد إلى مراكز الخدمة؛ مما يعزّ العمل، أو البيئة التعليمية؛ بدلاً من انتظار أن يتوجّ

ل من معدلات الانتكاس، أو العودة للسلوكيات الخطرة. قلّ الالتزام بالعلاج، ويُ
عدين: الوقائي، والجنائي؛ حيث يستهدف الأفراد الذين يعانون من كما يتضمن المشروع البُ
اضطرابات نفسية، وسلوكية؛ بمن فيهم من لديهم تاريخ جنائي، وبهدف إلى تقليل معدلات

السجن، ودخول المستشفيات، ورفع مستوى الالتزام بالعلاج، والدعم النفسي، والاجتماعي.
ويعتمد المشروع على الاستفادة من التجارب العالمية، والمحلية، وتعزيز المبادرات الوقائية
ا للوقاية النوعية يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي، مً ا متقدّ ا وطنيًّ لَ نموذجً القائمة؛ ليشكّ
ا في توظيف التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي في ا نوعيًّ والاجتماعي، ويعكس تطورً

مجالات الوقاية،والصحة النفسية.
2- إنشاء إطار وطني شامل، ومستدام يضم جميع البرامج الوقائية، والتأهيلية للصحة النفسية مع
ضمان التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية لتحقيق أثر أمثل على الأمن المجتمعي، ويمكن أن
يشمل هذا التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للأمن المجتمعي ووزارة التعليم

ممثلة في الجامعات؛ بما يتيح الآتي:



تنفيذ دراسات، وأبحاث علمية مشتركة لقياس أثر الوعي النفسي على معدلات
الجريمة،والانحراف السلوكي، وعلاقته بتحسين مستويات الأمن المجتمعي.

الانتقال من مرحلة التنظير إلى التحليل المنهجي، والقياس العلمي لتأثير البرامج
الوقائية،والتأهيلية على الأفراد، والمجتمعات.

تعزيز المبادرات المدرسية في برامج التعلم الاجتماعي، والانفعالي، وتطبيق برامج مهارات
التكيف، وإدارة الغضب لدى الشباب، هذا بالإضافة إلى توسيع خدمات الدعم النفسي الأولي في
الجامعات، ومراكز التدريب الأمني؛ وذلك لضمان شمولية، وتأثير مستدام على الصحة النفسية،

والأمن الاجتماعي.
توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الرقمية في المملكة العربية السعودية؛ وذلكلتعزيز
الرفاه النفسي، والأمن المجتمعي، ويشمل ذلك تطوير مؤشرات دقيقة لقياس جودة الحياة
لدى الأفراد، وأداء المؤسسات، وتمكين الرصد المبكر للاضطرابات النفسية في المدارس،
دٍ لتسهيل الوصول عْ والأسر، وبيئات العمل، كما يُستفاد من التقنيات الرقمية، والخدمات عن بُ
إلى الدعم النفسي؛ بما يعزز الوقاية، ويطور المهارات الفردية، والمؤسسية، ويقوي الأمن،

والاستقرار الاجتماعي؛ وفق رؤية المملكة 2030م.
تعزيز الأنشطة الميدانية التفاعلية للصحة النفسية في المجتمع السعودي لرفع الوعي الوقائي،
ودعم الأمن المجتمعي، ويشمل ذلك تبسيط المفاهيم النفسية الأساسية عبر برامج عملية،
ومحاكاة التحليل النفسي للسلوك لمنع الجرائم، وتطبيق برامج وقائية متعددة المستويات،
مثل: مبادرة "نبراس"، وتهدف هذه الجهود إلى غرس ثقافة مجتمعية شاملة للصحة النفسية
تعزز الوقاية، وتدعم الاستقرار النفسي، والاجتماعي؛ بما يسهم في أمن،واستقرار المجتمع

السعودي؛ وفق رؤية المملكة 2030م.
استمرار الجهود الداعمة لبرامج الوقاية النفسية متعددة المستويات في المجتمع السعودي؛
ا من الوقاية الأولية التي تركز على تنمية مهارات باعتبارها ركيزة أساسية للأمن المجتمعي؛ بدءً
ضبط النفس، والتفكير الأخلاقي لدى الأطفال، والمراهقين؛ وذلك من خلال برامج توعوية،
ا بالوقاية الثانوية التي تستهدف الفئات المعرضة للخطر وتعليمية، مثل: مبادرة "رفق"، ومرورً
الة، مثل: برامج "مركز فجر"، المحتمل عبر تقديم تدخلات علاجية، وإعادة دمج اجتماعي فعّ
ووصولاً إلى الوقاية الثلاثية التي تهدف إلى تأهيل الفئات بعد وقوع الجريمة؛ وذلك لمنع تكرار
الانحراف، ودعم الاندماج الاجتماعي عبر مراكز متخصصة، مثل: إشراقة، وثقة،واندماج، وتهدف
ا، وتقليل الانحراف، والعنف، ا، وسلوكيًّ هذه الإستراتيجية إلى بناء مجتمع سعودي مستقر نفسيًّ

وتعزيز الأمن، والاستقرار الاجتماعي بشكل مستدام.
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ملخص التوصيات
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خاتمة:
دُّ الصحةُ النفسيةُ ركيزةً أساسيةً للاستقرار الأمني، والمجتمعي في المملكة العربية السعودية؛ إذ  تُعَ
ا مع أهداف رؤية يشكل توازن الفرد النفسي حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك، وآمن متماشيً
المملكة 2030م في تعزيز جودة الحياة، والرفاه الاجتماعي؛ إذ إن الاستثمار في الصحة النفسية لا
يقتصر على معالجة الاضطرابات بعد حدوثها؛ بل يشمل الوقاية المبكرة، وتعزيز الرفاه النفسي،

وتنمية المهارات الفردية، والاجتماعية التي تساهم في الحد من الانحرافات، والسلوكيات الخطرة.
 ومن منظور إستراتيجي للأمن الاجتماعي في السعودية توفر البرامج الوقائية، والتأهيلية للصحة
ا لتعزيز ا متينً النفسية إلى جانب التكامل بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، والأمنية أساسً
الانتماء الوطني، وزيادة قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الشامل، وفي
ا في الإنسان الذي يشكل رأس ا مباشرً النهاية يظل الاستثمار المستدام في الصحة النفسية استثمارً

مال الأمن،والاستقرار للمجتمع السعودي بأسره.
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استند التقرير إلى ندوة عقدها ملتقى أسبار عبر الإنترنت )Webinar( بعنوان: "الصحة النفسية كركيزة1.

للاستقرار الأمني: منظور إستراتيجي للأمن الاجتماعي" بتاريخ 18 أكتوبر 2025م بمشاركة نخبة من الخبراء،

والمتخصصين أعضاء ملتقى أسبار.

حجازي، عائشة علي عبده. )2024م(.  الأمن النفسي، وعلاقته بالولاء للوطن لدى الشباب السعودي بمدينة2.

الرياض في ضوء رؤية المملكة 2030م. مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس. ع 48، ج1، 218-177.

شلغوم، سعيدة. )2024م(. الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي للأسرة، وتأثيره على الأمن النفسي للمراهق.3.

مجلة المفكر. ع 2، مج 8، 382-361.

المقبل، أماني صالح. )2024م(. الرفاهية النفسية لدى الأمهات، وعلاقتها بالسلوك الاجتماعي الايجابي لدى4.

أطفالهن بمرحلة الروضة بدولة الكويت. مجلة دراسات في مجال الإرشاد النفسي، والتربوي، كلية التربية،

جامعة أسيوط. ع3، مج 5، 72-47.

المطيري، محمد نوبان، وآخرون. )2024م(. دراسة مستوى الصحة النفسية، والأمان الوظيفي لدى منسوبي5.

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن. مجلة العلوم التربوية، جامعة جنوب الوادي، مج 5، ع 3، 40-1.

MHPSS )2021م(. الحد الأدنى من حزمة خدمات الصحة النفسية، والدعم النفسي6.

https://www.mhpssmsp.org/sites/default/files/2022-.الاجتماعي

?08/MHPSS%20MSP%20Field%20Test%20Version%2029.8.22%20-%20AR.pdf

آيات، بوفلجة . )2020م(. دور الرفاه النفسي في تدعيم الحصانة النفسية، والجسدية لمواجهة وباء كوفيد -7.

19. المجلة الدولية للدراسات التربوية، والنفسية، المركز الديمقراطي العربي. ع 10، 306-285.

أليكساندر، كرستيان. )2025م(. من التهميش إلى التيار السائد: قضية الصحة النفسية في الدراسات الأمنية.8.

https://rsdi.ae/ar/publications/from-the-margins-to-the-mainstream- .مركز ربدان للأمن، والدفاع

?the-case-for-mental-health-in-security-studies

تومي، سميرة. )2023م(. دراسة، وتقييم المخاطر النفسية الاجتماعية من أجل بناء الصحة النفسية في ميدان9.

العمل. مجلة العلوم الاجتماعية، المركز الديمقراطي العربي، المجلد 8، العدد 30، 84-67.

الجداوي، سارة عزت. )2023م(. الدور الوسيط للصحة النفسية في العلاقة بين إدراك الضغوط ومعنى الحياة10.

لدى المراهقين مجهولي النسب. مجلة الإرشاد النفسي، ع 76، ج2، 97-1.
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 المشاركون*

أ. نجوى العتيبي - مديرة الندوة - أكاديمية ماجستير علم النفس الجنائي، وباحثة متخصصة في علم نفس

الأسرة، والزواج، ونائبة رئيس لجنة الشؤون الأمنية، والعسكرية في ملتقي أسبار.

د. إرادة عمر حمد - أكاديمية مختصة في القياس النفسي، ومنهجيات البحث، وباحثة مهتمة بعلم نفس

التكوينات الشخصية، وجودة حياة البالغين، وكبار السن.

د. عبد الرحمن العازمي - أستاذ علم النفس الإرشادي المشارك، وخبير الإرشاد النفسي، والأسري،

وحاصل على وسام جائزة التميز في الإرشاد.

د. علي الطلحي - رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم النفس المهني، ومدير الصحة

النفسية،والاجتماعية بمنطقة الرياض.

د. مها عطية – أكاديمية، وباحثة متخصصة في علم النفس الشرعي الجنائي الإكلينيكي، وحاصلة على درجة

الاعتراف المهني بلقب Chartered Psychologist (CPsychol)  من بريطانيا.

لمشاهدة الندوة يرجى الضغط هنا:

* ترتيب المشاركين حسب الحروف الأبجدية

https://www.youtube.com/watch?v=LNr4FV7zXoE
https://www.youtube.com/watch?v=LNr4FV7zXoE
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https://www.youtube.com/channel/UCmdgSiM6sRC4vZnLfrvmwUg

